
اليونــان تغــازل روســيا بعــد تعقّــد موقفهــا
الأوروبي

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بينمــا ازداد موقــف بلاده صــعوبه أثنــاء المفاوضــات مــع الاتحــاد الأوروبي ووزراء الماليــة الأوروبيين لحــل
الأزمــة الماليــة الــتي تعصــف بهــا منــذ ســنوات، قــام رئيــس الــوزراء اليونــاني المنُتَخَــب مــؤخرًا، أليكســيس
يارة إلى المدينة الروسية سانت بطرسبرغ، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تسيبراس، بز
ية مفادها أن المعضلة ليست في اليونان ولكن في أسلوب الاتحاد الأوروبي، وأطلق العنان لكلمات نار
وأن بلاده لا تخشي العاصفة التي تمر بها. في الأسبوع الأخير، شهدت اليونان سحب حوالي ملياري
يورو من بنوكها نظرًا لتخوّف الكثير من اليونانيين من فشل المحادثات مع الدائنين وخروجها من
اليــورو، وهــو مــا دفــع رئيــس المجلــس الأوروبي دونالــد توســك إلى إعلان قمــة طارئــة بين المســتشارة
الألمانية أنغلا مركل ونظيرها اليوناني يوم الاثنين المقبل، كفرصة أخيرة لحل أزمة الديون التي لا يسع
اليونان ردها في موعدها، في  يونيو المقبل، وتحتاج معها إلى أموال البنك المركزي الأوروبي مقابل
الرضوخ لشروطه، وهو الأمر الذي وعد حزب سيريزا الحاكم ناخبيه ألا يحدث أبدًا. “نحن في وسط
عاصــفة بالفعــل، ولكننــا شعــب ثقــافته هــي البحــر ولا نخــشى مــن الإبحــار حــتى نصــل إلى مينــاء آمــن،
“بهـذه الكلمـات ألمـح تسـيبراس إلى أن اليونـان قـد تميـل إلى بـدائل أخـرى عوضًـا عـن الرضـوخ لمطـالب
دائنيهــا في الســوق الأوروبيــة، وأبرزهــا بــالطبع حزمــة ماليــة روســية قــال أحــد المســؤولين الــروس بــأن
روســيا علــى اســتعداد لتقــديمها لليونــان، وهــو أمــر يعقّــد بــالطبع مــن موقــف الاتحــاد الأوروبي وهــو
يارة، قام الحريص على بقاء اليونان في سوق اليورو لأسباب جيوسياسية، لا اقتصادية فقط. أثناء الز
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الطرفــان الــروسي واليونــاني بتوقــع اتفــاق لبنــاء جــزء مــن خــط غــاز “تــوركش ستريــم” علــى الأراضي
اليونانية، لينقل بذلك الغاز الطبيعي الروسي من بلده الأم وعبر البحر الأسود إلى غرب تركيا واليونان
ومـن ثـم إلى بقيـة بلاد أوروبـا، وهـو الخـط الـذي أعلنتـه روسـيا في وقـت سـابق مـن العـام المـاضي أثنـاء
يارة للرئيس الروسي إلى أنقرة مع نظيره التركي أردوغان، بعد أن أسقطت موسكو من حساباتها خط ز
يــا، العضــوة بالاتحــاد “ســاوث ستريــم” الــذي كــان مــن المفــترض أن يمــر عــبر البحــر الأســود وإلى بلغار
الأوروبي، والـتي رضخـت لضغـوط أوروبـا لترفـض شروط الـروس والذيـن لجـأوا تباعًـا إلى الأتـراك الـذي
توترت علاقاتهم مؤخرًا بعواصم أوروبا. بتكلفة ملياري يورو ستدفعها روسيا لتردها اليونان لاحقًا،
سيبدأ تنفيذ المشروع في اليونان بدءًا من العام المقبل باسم خط “ساوث يوروبيان” بدلاً من توركش
ستريـم لكيلا يثـير حساسـيات العـداوة بين تركيـا واليونـان، وينتهـي عـام ، في اتفـاق تـاريخي كمـا
ير الطاقة اليوناني باناجيوتيس لافازانيس، “هذا الخط سيصل بين روسيا وشعوب أوروبا وصفه وز
كلها وليس بين روسيا واليونان فقط.. إنه خط للسلام والاستقرار في المنطقة وليس موجهًا ضد أحد
في أوروبــا،” هكــذا قــال لوكالــة الأنبــاء الروســية الحكوميــة ســبوتنيك. مــن جــانبه، قــام البنــك المركــزي
الأوروبي برفـع سـقف معونـة السـيولة الماليـة اليـوم إلى البنـوك اليونانيـة إلى . مليـار يـورو حـتى قمـة
الاثنين المقبــل، فيمــا اعتــبره البعــض ربمــا رضوخًــا نوعًــا مــا للرسالــة اليونانيــة الــتي لــوّحت باســتخدام
الورقة الروسية، بينما قال آخرون أنه محاولة للتهديد، حيث قال عضو الهيئة التفيذية بالبنك، بينوا
كور، أن بنوك اليونان ستصبح مفتوحة اليوم بموجب المعونة، ولكن ليس بالضرورة يوم الاثنين إذا ما
لم يصـل الطرفـان لاتفـاق، وهـو مـا يُعَـد ضغطًـا علـى اليونـان الـتي تشهـد حاليًـا تناميًـا للحركـة المنـاصرة
يـد حـوارًا للعضويـة الأوروبيـة بعـد فشـل حكومـة سريـزا في التعامـل مـع المفاوضـات بشكـل جـدي. “نر
ــا هنــا، حــتى الآن ليــس هنــاك حــوار.. نحــن نبحــث عــن راشــد لنتحــدث معــه،” هكــذا قــالت حقيقيً
كريسـتين لاجـارد، رئيسـة صـندوق النقـد الـدولي بعـد اجتماعـات الأيـام الماضيـة، في إشـارة واضحـة إلى
رفضهــا للأســلوب الــذي أدارت بــه اليونــان الأزمــة منــذ تــولي تســيبراس رئاســة الــوزراء، والــذي نعــت
صندوق النقد الدولي بتبني “أسلوبًا مجرمًا،” مما دفع بلاجارد إلى تقديم نفسها ساخرة بـ”المجرمة
ير المالية، توبيخًا له على سياسات حكومته. جدير بالذكر أن خروج اليونان من اليورو التنفيذية” لوز
واعتمادهــا علــى أمــوال روســيا لــن يكــون ســهلاً نظــرًا لعــدم قــدرة روســيا علــى تســيير دفــة الاقتصــاد
يًا وماليًا بعد انسحاب الأوروبيين، فأموال الروس قد تسدد ديون اليوناني وتعويضه بما يحتاج تجار
يـة لليونـانيين، أثينـا علـى المـدى القريـب، ولكنهـا علـى المـدى البعيـد سـتعقّد كثـيرًا مـن العلاقـات التجار
والذين يجلسون بين السوق الأوروبية من ناحية، وأسواق تركيا وإيران من ناحية أخرى، والتي ترتبط
إحــداها بقــوة بالاتحــاد الأوروبي، في حين ســتشهد الثانيــة انفتاحًــا كــبيرًا علــى أســواق الغــرب، بشكــل
يجعل اليونان في حاجة إلى الحفاظ على عضويتها باليورو، ويجعل لجوءها للروس نوعًا من المناورة

السياسية والبحث عن دعم اقتصادي عبر شراكة جديدة، لا بديلاً عن أوروبا.
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